


ــح بــن انســداد لوجســي  دخلــت أســواق الطاقــة العالميــة مرحلــة غــر مســبوقة مــن إعــادة التقييــم البنيــوي، فهنــاك تمــازج واض
ناجــم عــن تعطــل الملاحــة في مضيــق هرمــز وتحــولات هيكليــة و تكنولوجيــة لا ســيما في أســواق آســيا أكــر مســتهلك للنفــط في العــالم. 

ــج العــربي، وفي مقدمتهــا العــراق، أمــام واقــع اقتصــادي معقــد ]…[ وقــد وضــع هــذا الأمــر الــدول المنتجــة للنفــط في الخلي

 )Demand Destruction( تدمير الطلب
في ظــل انقطــاع سلاســل الإمــداد المتعلقــة بالطاقــة والانخفــاض الحــاد في المعــروض النفطــي العالمــي ارتفعــت الأســعار بشــكل 
يــة أزمــة هرمــز. ولجــأت الدولــة المســتهلكة للنفــط لعــدد مــن الإجــراءات لتقليــل أثــر الصدمــة الســعرية   في بدا

ً
مفاجــىء خصوصــا

بـــ “تدمــر  يعــرف  فعمــدت إلى تقليــص اســتهلاكها وهــو مــا تجــى بوضــوح في أســواق الاســتيراد الآســيوية الكــرى مــا نجــم عنــه مــا 
الطلــب” فقــد تراجعــت واردات الصــن مــن النفــط الخــام إلى أدنى مســتوى لهــا منــذ عقــد كامــل، لتســتقر عنــد 7.12 مليــون برميــل 
يخــي البالــغ 11.5  رنــة بمتوســط الاســتيراد التار  بنســبة %41.3 عــى أســاس ســنوي مقا

ً
 حــادا

ً
 )تمــوز 2026(، مســجلةً تراجعــا

ً
يوميــا

 
ً
يــا ز يقــرب مــن 41 مليــون برميــل مــن مخزونهــا الاســراتيجي والتجــاري، توا . فقــد لجــأت المصــافي الصينيــة لمــا 

ً
يوميــا مليــون برميــل 

مــع رفــع واردات الفحــم بنســبة %30 كبديــل طاقــة فــوري لقطــاع الكهربــاء والمصانــع.

أمــا الهنــد فواجهــت صدمــة الإمــدادات الــي قطعــت %50 مــن وارداتهــا النفطيــة بالاعتمــاد عــى مخزوناتهــا الاســراتيجية وتسريــع 
ــج. البحــث عــن بدائــل جغرافيــة بعيــدة عــن خطــر النــران في الخلي

اعادة ضبط الطلب
أمــا الوجــه الآخــر لأزمــة مضيــق هرمــز فهــي لم تعــد محصــورة 
بالتغــر البنيــوي لــدى مســتهلكي الطاقــة  و إنمــا  بالمعــروض 
أنفســهم. فهنــاك تحــول دائــم ومســتمر في الأســواق الآســيوية 
وإنمــا  الراهنــة  الأزمــة  بــزوال  يرتبــط  لا  للطاقــة  المســتوردة 
يــد  بعمليــة متســارعة تقودهــا التكنولوجيــا. فهنــاك اعتمــاد متزا
عــى الطاقــة النظيفــة ومصــادر الوقــود البديلــة بالإضافــة إلى 
شــبكات الأنابيــب البريــة المبــاشرة وذلــك لضمــان أمــن الطاقــة 

 عــن الممــرات المائيــة الحساســة.
ً
بعيــدا

وتشُــر التقديــرات الفنيــة لعــام 2026 إلى أن الطفــرة الهائلــة 
والشــاحنات العاملــة   )EVs( في تبــي الســيارات الكهربائيــة
 
ً
ــت انخفاضــا  في الصــن أحدث

ً
ــا بالغــاز الطبيعــي المســال محلي

ر   في الطلــب عــى وقــود البنزيــن والديــزل بمقــدا
ً
 دائمــا

ً
هيكليــا

 تمثــل 
ً
، منهــا 400 ألــف برميــل يوميــا

ً
1.2 مليــون برميــل يوميــا

ــح  ت
ُ
يعــود إلى الســوق التقليديــة حــى لــو ف  لــن 

ً
ــا  بنيوي

ً
تراجعــا

ر.  واســتقرت الأســعا
ً
مضيــق هرمــز بالكامــل غــدا

ــرة  ــة الروســية العاب كمــا تتوســع ســعة خطــوط الأنابيــب البري
يــادة الاعتمــاد عــى النفــط الــروسي المضمــون رغــم مخاطــر  ز يشــر إلى  لســيبيريا والــي لا تمــر عــر الممــرات المائيــة التقليديــة مــا 
ــات لكنهــا تبقــى اقــل خطــورة بالنســبة لبعــض المصــافي الآســيوية مــن النفــط العــالي المخاطــر وغــر المضمــون مــن منطــق  العقوب

ــج العــربي. الخلي

نفط العراق وحسابات المستقبل
يعــاني مــن صدمــة تمويــل خانقــة تراجعــت معهــا  ــة أزمــة مضيــق هرمــز،  ي ــاز، فمنــذ بدا يعــي بامتي بالنســبة للاقتصــاد العــراقي الر
 فقــط. 

ً
يوميــا  إلى متوســط 60 ألــف برميــل 

ً
يوميــا صــادرات العــراق النفطيــة بنســبة تجــاوزت %92 لتتهــاوى مــن 790 ألــف برميــل 



 مــن النفــط العــراقي، منهــا 790 ألــف برميــل تمــر عــر مضيــق 
ً
يوميــا وقبــل الأزمــة، كانــت الصــن تســتورد نحــو 1.1 مليــون برميــل 

هرمــز، و310 آلاف برميــل تصــدر عــر الطــرق البديلــة كخــط أنابيــب كركوك-جيهــان الــركي والصفقــات الإقليميــة.

يســتقر عنــد 8 ملايــن برميــل  ومــع تغــر بنيــة الطلــب في الأســواق الآســيوية فــإن معــدل اســتيراد الصــن الإجمــالي بعــد الأزمــة قــد 
ــح هــذا المعــدل هــو الوضــع الطبيعــي الجديــد لاســتهلاك الصــن مــن النفــط مــا  . وقــد يصب

ً
 بــدلًا مــن 11.5 مليــون برميــل يوميــا

ً
يوميــا

يؤثــر بشــكل واضــح عــى حجــم الصــادرات العراقيــة المحتملــة إلى بكــن. ومــع افــراض احتفــاظ العــراق بحصتــه الســوقية النســبية 
 فقــط كحــد أقــى 

ً
 إلى 800 ألــف برميــل يوميــا

ً
البالغــة %9.5 فــإن ذلــك يعــي أن صــادرات العــراق للصــن ســتتراوح بــن 760 ألفــا

 مــن مبيعاتــه المضمونــة لأكــر مســتهلك في العــالم، 
ً
يوميــا يمثــل خســارة هيكليــة دائمــة للعــراق تعــادل نحــو 300 ألــف برميــل  مــا 

وهــي فجــوة لــن تعُــوض بســهولة في ســوق عالميــة شــديدة التنافســية.

مأزق الاعتماد الجغرافي الأحادي
يمتــد ليعصــف ببقيــة المشــرين الكبــار في  يقتــر عــى الصــن والهنــد وحســب بــل  هــذا التراجــع الهيــكلي في الطلــب عــى النفــط لا 
يــا الجنوبيــة وهمــا  يــرز عمــق مــأزق الاعتمــاد الجغــرافي الكبــر عــى الســوق الآســيوية. فاليابــان وكور شرق وجنــوب شرق القــارة، ممــا 
 لارتــكاز أمنهمــا الطــاقي عــى 

ً
ثالــث ورابــع أكــر مســتوردي صــافي طاقــة في العــالم تعيشــان أســوأ صدمــة إمــدادات منــذ عقــود؛ نظــرا

يــا الجنوبيــة مــن النفــط العــراقي  مضيــق هرمــز بنســب تبلــغ %70 و%95 عــى التــوالي. وتظُهــر البيانــات الرســمية أن واردات كور
وحــده هــوت بنســبة %42.4، بينمــا انخفضــت حصــة نفــط الــرق الأوســط الإجماليــة في ســلة وارداتهــا إلى %53، ممــا أجــر هــذه 
ــاء قنــوات اســتيراد دائمــة بديلــة مــع  الــدول عــى الســحب القــري مــن مخزوناتهــا الاســراتيجية لتعويــض العجــز، والاتجــاه لبن

يقيــا. يــل وغــرب إفر ز الولايــات المتحــدة والبرا

ــادة مشــرياتها مــن النفــط العــراقي بســبب الارتفــاع  ي ز ــة في  ــد وفيتنــام وإندونيســيا اســتحالة مادي يلان كمــا واجهــت دول مثــل تا
ــج بنســب تــراوح بــن ) 1,100 – %1,400(. هــذا الانســداد  الفلــي في تكاليــف شــحن الناقــات العملاقــة )VLCC( المــارة بالخلي
ــح قــادرة عــى معالجــة  ــر” لتصب ي دفــع المصــافي الآســيوية الكــرى إلى إنفــاق ملايــن الــدولارات لـــ “إعــادة هندســة وحــدات التكر
يجعــل عــودة هــذه المصــافي لــراء الكميــات الضخمــة الســابقة مــن النفــط  الخامــات الخفيفــة البديلــة، وهــو تحــول فــي مكلــف 

 غــر مجــدٍ حــى بعــد انتهــاء الأزمــة.
ً
يــا  واقتصاد

ً
 مســتبعدا

ً
العــراقي الثقيــل أمــرا

وأمريكا فجوة الطلب الآسيوي؟ وروبا  هل تعوض أ
ــات تكشــف  ــة، إلا أن المعطي ــة المنتجــن نحــو الأســواق الغربي وفي ظــل تراجــع الطلــب الآســيوي المتوقــع عــى الطاقــة، تتجــه بوصل
أن المراهنــة عليهــا قــد تحامــل مخاطــر غــر محســوبة. فالقــارة العجــوز في مســار تراجعــي أسرع تجــاه الوقــود الأحفــوري لتحقيــق 
 ،
ً
 بنســبة 1.5 – %2 ســنويا

ً
ــا ــب الاوروبي تراجــع بنيوي ــة. فالطل ــات كربوني ــر انبعاث التحــول الكامــل نحــو الاقتصــاد الأخــر مــع صف

فضــاً عــن الاعتمــاد عــى المشــتقات النفطيــة الروســية المعــاد تدويرهــا عــر مصــافٍ وســيطة.

. ورغــم حاجــة مصافيهــا 
ً
ــج ومصــدر عالمــي بإنتــاج يتجــاوز 13.5 مليــون برميــل يوميــا يكيــة فقــد تحولــت إلى أكــر منت أمــا الســوق الأمر

ــج المكســيك للخــام الثقيــل )كخــام البــرة(، إلا أنهــا تؤمنــه بالكامــل ومنخفــض التكلفــة مــن جيرانهــا )كنــدا، المكســيك،  في خلي
يلغــي حاجتهــا الاســراتيجية للاعتمــاد عــى نفــط الــرق الأوســط. وفنزويــا(، ممــا 

معركة الحصص داخل “أوبك”
ويــأتي هــذا الانكمــاش الهيــكلي واللوجســي العالمــي ليزيــد مــن الضغــط عــى الأعضــاء المنتجــن في منظمــة الــدول المصــدرة للنفــط 
يــدي بالحصــول عــى حصــة “عادلــة واســتثنائية” مــن المنظمــة  رئيــس الــوزراء عــي الز )أوبــك(. فقــد طالــب العــراق عــى لســان 

 عــن تحملــه تكاليــف الحــرب ضــد الإرهــاب الــي بلغــت كلفتهــا 400 مليــار دولار.
ً
تعويضــا

يــة العالميــة وتراجــع  هــذه المطالــب العراقيــة تضــع منظمــة “أوبــك” أمــام معضلــة حقيقيــة؛ ففــي ظــل انكمــاش حصتهــا التصدير
يــة الكــرى داخــل المنظمــة ســيتنازل عــن أجــزاء مــن حصصــه الســوقية  الطلــب الهيــكلي، ســيكون الســؤال مــن مــن القــوى التصدير



 مــع خطــط التحــول 
ً
رتفــاع متطلبــات التمويــل لــدول أخــرى في المنظمــة خصوصــا  مــع ا

ً
ــح العــراق. ويــزداد الأمــر تعقيــدا لصال

 
ً
يجــد العــراق نفســه مدفوعــا يــادة حصتــه الانتاجيــة في أوبــك فقــد  الاقتصــادي الداخــي. وفي حــال تــم رفــض الطلــب العــراقي بز
 لبيــع نفطــه بخصومــات كبــرة 

ً
لعــدم الالــزام بقــرارات خفــض الإنتــاج المقــررة مــن تحالــف “أوبــك+”، ولكنــه ســيكون حينهــا مضطــرا

 لأوبــك ذاتهــا.
ً
يــا  وجود

ً
لتأمــن الســيولة النقديــة العاجلــة. ويهــدد ذلــك تحالــف أوبــك+ ويمثــل تهديــدا

وتشــر الأرقــام بتراجــع واضــح في الحصــص الســوقية للمنظمــة في أهــم أســواقها، حيــث تراجعــت حصــة دول “أوبــك” مــن إجمــالي 
 عــى حصــة تــراوح بــن %50 إلى 55%، 

ً
يخيــا واردات الصــن مــن النفــط الخــام لتصــل إلى حــوالي %32، بعــد أن كانــت تســيطر تار

مــع صعــود حصــة روســيا البريــة إلى أكــر مــن %26 وقفــزة إمــدادات المنتجــن المســتقلين مــن خــارج المنظمــة. أمــا الهنــد فقــد هــوت 
يخــي غــر مســبوق بلــغ %29 فقــط، بعــد أن كانــت المنظمــة تســيطر  حصــة نفــط دول “أوبــك” في الســوق الهنــدي إلى مســتوى تار
عــى أكــر مــن %65 مــن هــذه الســوق الواعــدة، حيــث اتجهــت نيودلهــي لبنــاء شراكــة متينــة مــع روســيا )الــي تمدهــا بـــ 2.25 مليــون 

يكتــن. يقيــا والأمر  خــارج حســابات هرمــز(، والاعتمــاد عــى إمــدادات غــرب إفر
ً
برميــل يوميــا

زمة هرمز؟ ماذا بعد انتهاء أ
يــادة عــدد الســيارات الكهربائيــة فــإن حصــة أوبــك قــد تســتقر عنــد مســتويات )38-42%(   وز

ً
ومــع انكمــاش الســوق الصيــي بنيويــا

ــح الإمــدادات الروســية المســتقرة وعقودهــا الآجلــة عــر ســيبيريا. أمــا  يخــي لصال بخســارة دائمــة لنحــو %10 مــن نفــوذ المنظمــة التار
يخــي. فقــد نجحــت المصــافي الهنديــة   عــن مســتوى %65 التار

ً
رتفــاع حصــة أوبــك إلى %48 إلا أنهــا تبقــى بعيــدة جــدا الهنــد فرغــم ا

يــر الخــام الــروسي والأجنــي الرخيــص كأدة أمــان ضــد المخاطــر الجيوسياســية في الــرق الأوســط. في مأسســة تكر

ومــع دخــول أزمــة هرمــز شــهرها الرابــع فقــد أثبتــت اقتصاديــات آســيا قدراتهــا اللوجســتية والتكنولوجيــة الــي مكنتهــا مــن الصمــود 
بــل وفــرض شروط عــى منتجــي النفــط في الــرق الأوســط. فقــط طالــب مســتهلكوا النفــط بخصومــات تفضيليــة كــرط لاســتعادة 
ر الرســمية الصارمــة” للمنظمــة ويهــدد بحــدوث حــرب أســعار صامتــة وغــر معلنــة بــن دول  ينهــي عــر “الأســعا الكميــات، ممــا 
أوبــك للحفــاظ عــى حصصهــا الســوقية المتبقيــة. ويشــر كل مــا ســبق إلى أن أوبــك لــن تكــون قــادرة عــى اســتعادة وضعهــا الســابق 

ــج العــربي إلى طبيعتهــا.  ية وعــودة الملاحــة في الخلي لأزمــة هرمــز حــى مــع انتهــاء العمليــات العســكر

ينقذ العراق أسواقه؟ كيف 
ــول اســراتيجية  يعــد بإمــكان العــراق إلا البحــث عــن حل وســط هــذا الانســداد الشــامل وإعــادة ضبــط الطلــب العالمــي للنفــط، لم 
يــة تنــوع مــن منافــذ التصديــر  ــج: وذلــك عــر تسريــع وبنــاء مســارات بر تضمــن تســويق النفــط أهمهــا فــك الارتبــاط الجغــرافي بالخلي
يضــم )Chevron و  عــن المخاطــر الجيوسياســية. فقــد وقعــت شركــة نفــط البــرة مذكــرات تفاهــم اســراتيجية مــع تحالــف 

ً
بعيــدا



يــة لدراســة أنابيــب اســراتيجية تربــط حقــول الجنــوب بـــ )فيشــخابور( شــمالًا ومنهــا  يكيتــن وشركــة UCC القطر TI Capital( الأمر
. كمــا تناقــش الحكومــة العراقيــة 

ً
يوميــا إلى مينــاء جيهــان الــركي وكذلــك إلى بانيــاس عــى البحــر المتوســط بطاقــة 2.5 مليــون برميــل 

مــروع أنبــوب البــرة – حديثــة – العقبــة عــى البحــر الأحمــر.

يصــال الإمــدادات النفطيــة لا تمثــل كامــل المعضلــة. فتغــر بنيــة الطلــب العالمــي  يــادة الانتــاج أو إ إلا أن أزمــة هرمــز أبتــت أن عمليــة ز
يقــة جديــدة.  أظهــرت أن ســوق النفــط العالميــة تتغــر لــذا يجــب عــى الــدول أن تســتفيد مــن احتياطياتهــا مــن الوقــود الأحفــوري بطر
يجــب عــى شركــة تســويق النفــط العراقيــة )ســومو SOMO( التحــول نحــو نمــوذج شراكات  فبــدلًا مــن الاكتفــاء ببيــع النفــط الخــام، 
بنــاء مصــافٍ نفطيــة داخــل الــدول  يــع المشــرك )Joint Venture Refining(. فالاســتثمار في شراء حصــص أو  يــر والتوز التكر
المســتهلكة كالصــن والهنــد( يحــول النفــط العــراقي مــن مجــرد خــام يبــاع في الأســواق إلى اللقيــم المغــذي الأســاسي والمضمــون لتلــك 

يــن. ــح المنتجــن الآخر المصــافي، مــا يحميــه مــن تقلبــات الســوق أوفقــدان الحصــة الســوقية لصال

يتوجــب عــى العــراق   
ً
ولمواجهــة أعــادة الطلــب الناجــم عــن ثــورة الســيارات الكهربائيــة وترشــيد اســتهلاك الوقــود الأحفــوري عالميــا

تقليــل كميــات النفــط المصــدرة للحــرق كوقــود البنزيــن والديــزل، وتوجيههــا نحــو الصناعــات البتروكيماويــة والبلاســتيكية المعقــدة 
يــد الطلــب العالمــي عليهــا. فصناعــة قطــع الســيارات الكهربائيــة نفســها والأجهــزة التكنولوجيــة تحتــاج لمــواد بتروكيماويــة  يتزا الــي 
يع   في الأســواق و الفــرص الجديــدة الناشــئة والإسراع في تنفيــذ المشــار

ً
يجعــل النفــط العــراقي حــال تــم اســتثمار ذلــك أساســيا مــا 

يع يحــول برميــل النفــط مــن مــادة  المتلكئــة كمــروع نــراس للبتروكيماويــات بالتعــاون مــع الــركات العالميــة. إن نجــاح هــذه المشــار
 عــن تقلبــات ســوق 

ً
ــرادات ماليــة مضاعفــة بعيــدا ي خــام رخيصــة مهــددة بالانكمــاش إلى منتجــات صناعيــة عاليــة القيمــة تؤمــن إ

الطاقــة التقليــدي.

ر جرس الإنذا
أظهــر مشــهد قطــاع الطاقــة العالمــي أن الأزمــات الجيوسياســية ومــا نجــم عنهــا مــن تراجــع الطلــب الآســيوي و إعــادة الضبــط 
يــة  ر مبكــر لنها الهيــكلي للطلــب العالمــي عــى النفــط أن هــذه التحديــات ليســت مجــرد مخاطــر لوجســتية عابــرة بــل هــي جــرس إنــذا
عــر الاعتمــاد المطلــق عــى النفــط. ورغــم أن الــدول لــن تنهــي اعتمادهــا عــى الوقــود الأحفــوري خــال عقــود قادمــة إلا أن قيمــة 
برمييــل النفــط الخــام بــدأت بالتراجــع مــع وجــود بدائــل جديــدة. وعليــه فقــد بــدأت الــدول المنتجــة بالاســتفادة هــي الأخــرى مــن 
 و خلــق فــرص 

ً
يضــا التحــولات التكنولوجيــا ليــس عــى صعيــد تطويــر و تنويــع اقتصاداتهــا و إنمــا في تطويــر صناعــة البتروكيماويــات أ

و أســواق جديــدة.

ــج عــر شــبكات الأنابيــب العابــرة للقــارات، بالتــوازي مــع تطويــر  إن تبــي خيــارات مرنــة وسريعــة لفــك الارتبــاط اللوجســي بالخلي
يــة ثروتــه القوميــة وتأمــن مشــرين  الصناعــات التحويليــة والبتروكيماويــة، هــو الســبيل الوحيــد الــذي ســيمكن العــراق مــن حما
يــادة الحصــة الســوقية بــا جــدوى في ظــل ســوق عالميــة منكمشــة وهامــش مرونــة ضئيــل  دائمــن؛ وبخــاف ذلــك، ســتكون معركــة ز

.
ً
جــدا
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